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 الاسلامية  في العمارة تطورهانشأة القباب و 
 

 جمال أحمد الموبر. د
 ماجد عبدالله أبوخطوة . أ 

 تمهيد
الابتكارات المعمارية التي أسهمت بدور بارز في تطور العمارة بصفة عامة  ىتعد القباب من أحد     

ويرجع أصول هذا الابتكار لعصور ما قبل العصر الإسلامي بقرون عديدة ، حيث أخد المسلمون فن 
بناء القباب من الحضارات التي سبقتهم ، وقد أقبل المسلمون على استعمالها بشكل واسع وخصوصاً في 

 .لأضرحة، كما أصبحت كلمة قبة اسماً مرادفاً للضريح في أغلب الأحيانالمساجد وا

وقد تطورت القباب في العمارة الإسلامية تطوراً ملحوظاً لم تشهده من قبل سواء من حيث مناطق      
انتقالها من الداخل أو الخارج أو من حيث قطاعها وتناسب تكوينها المعماري أو ما يكسوها من زخارف 

الدقة والإبداع إضافة إلى أشكالها الجديدة المبتكرة التي أبتدعها المعماري المسلم والتي كان لها  غاية في
 .فيما بعد   الكبير في تطور العمارةالأثر 

 :تعريف القبة  لغةً واصطلاحاً 

الشيء يبس وذهب ماؤه وقب (  بتشديد الباء وفتحها)قب التمر والجلد  : القبة في المصطلح اللغوي      
، 0222رزق،)الضامر البطن( بفتح القاف وتشديد الباء وضمها)قوسه وقب الحرف  ضمه والقَبُّ 

قباب أو قبب ، وقب : أما قبب البناء ، أقام عليه قبة أي بنى قبة ويقال بيتٌ مقبب  وجمعها  ،(022ص
البصري )شدة الدمج والاستدارة، والفعل قَبـهُ يــقِبهُ قبـاً هو (082ت،ص:المقري،د)الشيء وقببه جمع أطرافه

الفيروزابادي، )ير مقوس مجوف بعقد من الأجر ونحو، والقبة هي بناء مستد(010،ص1،ج
وتسمى خرقاهة ،  1، وهى تطلق على البيت المدور وهى معروفه عند التركمان والأكراد(121،ص1112

على البيت الصغير  وقد عرف العرب اسم القبة للدلالة (828، ص1الزبيدي،ج)وهى كلمة فارسية
المستدير وهو كل ما يرفع للدخول فيه ولا يختص بالبناء فقط كالخيمة والهودج الذي يوضع على الإبل 

 .(128،ص0220شافعي،)إلى غير ذلك

                                                             

 أستاذ مساعد، كلية الاثار والسياحة ،جامعة المرقب 

 محاضر مساعد ، كلية الاثار والسياحة ،جامعة المرقب 
1

 ، موسوعة ويكيبيديا الحرة  بين غرب اسيا وشرق اوروبا التركمان والاكراد شعوب وقوميات منتشرة 
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فالقبة عبارة عن بناء محدب أشبه بكره مشطورة من نصفها أو هي : أما المصطلح المعماري        
الداخل مقبب من الخارج ويتألف من دوران قوس على محور دائري عبارة عن بناء دائري مقعر من 

ليصبح نصف كرة تقريبا يأخذ مقطعها شكل القوس وتقام مباشرة فوق سطح أو ترتفع على رقبة مضلعة 
لتسهيل الانتقال  (002،ص0222رزق،)أو دائرية أو على حنايا ركنية او مثلثات كروية او مقرنصات

الحديثي ، )ل المثمن من ثم إلى الدائرة وقد تكون القبة صغيرة الحجم او كبيرةمن الشكل المربع إلى الشك
 .(1،ص1111عبدالخالق،

تعتبر القبة من أحد عناصر العمارة التي تستعمل في تسقيف المباني فهي عنصر معماري محور         
ما استعمل للدلالة مصطلح معماري قديم يطلق علي كل سقف يشيد مقوسا ، ك: عن فنون الازج ، والازج

علي مصطلحات أخري منها العقد والطاقة والقبو والحنية ،وقد استعمل هذا النوع من الفنون في العديد 
 . (10ت، ص:مصطفى ،د)من الأبنية في بلاد الرافدين قديماً 

كما تسمى القباب تبعا لمظهرها الخارجي فتوجد قباب بشكل نصف كرة وجزء من كرة مدببة او         
خروطية او مضلعة او متعددة الأضلاع ، ولا يوجد ما يطلق  عليه القبة الحلزونية علي غرار المئذنة م

 . (10ت، ص:مصطفى ،د) الحلزونية

القبة من الملامح التي تتميز بها أغلب المباني الدينية ســواء عند المسلمين أو عند غيرهم ،          
تكون له قبة واحدة أو أكثر سواء في منتصف سقفه أو في  بحيث يندر أن يشاد مبنى ديني من غير أن

، ولا تستطيع الجزم في أي وقت دخلت القبة أبنية المعابد الدينية  (011،ص1188الوالي،)بعض جوانبه
ولكن نستطيع القول أن هذا الشكل الهندسي الفريد كان يبنى قديما فوق الهياكل الوثنية ومنها انتقل إلى 

 .(012،ص1188الوالي،)سماوية كاليهودية والنصرانية والإسلاممعابد الأديان ال

لقد استخدمت القباب في المنشآت المدنية أيضاً ولم يقتصر على المنشآت الدينية حيث استعملت         
لتغطية القصور الحمامات والمنازل والأســـــواق  كذلك استخدمت في المنشآت الحربية مثل أسوار المدن 

الوالي، )كما استعملت في تغطية المدافن حتى صار كلمة قبة مرادفة للمدفن أحياناوالأبراج 
 .(012،ص1188

- : آراء في أصل فكرة القبة

لقد أثارت القباب جدلًا كثيراً حول أصل نشأتها وسبب انتشارها في المعابد الدينية دون غيرها عن 
بة تمثل الفضاء الرحب والسماء الواسعة بما فيها من العمائر والأبنية المدنية حيث يقول أحد الآراء بأن الق

الروعة والجمال ، لذلك حرص أهل الأديان على أن يجعلوها في المعابد لما توحيه من المعاني التي 



 مجلة الأكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية 1018 ديسمبر   15 ع
 

 

371 aspxhttp://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.  

 

 النصرانيةو اليهودية وهي جاءت بها الأديان المختلفة سيما تلك الأديان التي توصف بالسماوية 
 .(011،ص1188الوالي،)والإسلام

وقال رأى آخر بأن القبة بما هي عليه من شكل مقوس أجوف تساعد على تجميع أصوات 
المؤمنين عند تلاوة تراتيلهم في الكتب المقدسة وتعمل على ترديد رجع صدى هذه الأصوات بشكل 
إيحائي الأمر الذي يزيد في روعة الصلاة ويدخل الخشوع والانفعال الوجداني في نفوس 

 .(11ت، ص:دمصطفى ، )المتعبدين

ويقول رأى آخر بان القبة قد صُممت بالشكل الذي هي عليه لكي تساعد على إشاعة الهواء في 
على عادة  الاستمراروبقيت بعد ذلك بقوة خلو من النوافذ لاعتبارات دينية المعابد عندما كانت قديما ت

 .(012،ص1188الوالي،)الناس بالمحافظة على التراث الروحي دون تغير أو تبديل

ولا نستطيع تحديد في أي وقت دخلت القبة الأبنية الدينية ولكن نستطيع القول أن هذا الشكل 
الهندسي الفريد كان يبنى قديما فوق الهياكل الوثنية ومنها أنتقل إلى معابد الاديان 

 . (12،ص0228عياد،)السماوية

وحول الأسباب  ء فكرة القبة عند الإنسان قديما حول نشو  تتعدد الآراء مما تقدم يمكننا القول بأن    
ن أن ظهورها على اساس طقوس ثيكل المعماري ، حيث فسر بعض الباحالتي دفعت به لاختيار هذا الش

دينية فهي تعكس الاصوات اثناء تأدية هذه الطقوس ، ورأى البعض الأخر أن السبب في إقامتها هو 
والعقل ، فقد لاحظ الإنسان القديم أن الشكل الهرمي هذا  الهدف المعماري ، وهو أقرب إلى المنطق

كما ، الأسهل إقامة بتشبيك الأغصان ببعضها بحيث تعطينا شكل قبة هرمية فوق البيت التي يسكنه 
، فماء  أن الشكل المقبب للسطح يحميه من العوامل الجوية والمناخيةلاحظ أيضا عند تطور المسكن 

وقد يتسربان منه إلى داخل المسكن هذا  لكنهما يتراكمان فوق السطح الافقي ،المطر والثلج ينزلقان منه 
ضاءة فيها او في رقبتها بينما لا يسمح  من جهة ومن جهة أخرى فإن القبة تسمح بفتح نوافذ تهوية وا 

 . (021،ص1112الشهابي،)السطح الأفقي بذلك

 -:ظهوره القبة في عمائر الحضارات القديمة  

أول الأمر قام الإنسان ببناء مسكنه بعمل حفرة في الأرض بشكل دائري أو شبه دائري دعمت  أن
جوانبها بالأحجار ويثبت عليها خيمة أو شكلا مخروطيا من فروع الأشجار تعمل  عليه  تغطيه بالقش 

انيا  ترجع وقد وجدت تلك الحفر المدعمة بالحجارة في مدينة  بالقرب من هامبورغ بألم والطين والجلود
 . ( 12ت،ص:مصطفى،د) الألف الثانية عشر قبل الميلاد إلى
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كما عرفت ( روسيا حالياً )في منطقة  بالاتحاد السوفيتي  ذات القباب كذلك وجدت تلك المساكن
المساكن بشكل حفرة أو كهوف شبه دائرية في العصر الحجري بمصر بمنطقة الفيوم 

وجدت آثار مساكن عديدة بها سقف  لقرب من خيروكيتيا وفى قبرص با (12ت،ص:مصطفى،د)المصرية
كذلك وجدت مساكن مشابهة باليونان بمدنية اورخميوس من  ، بشكل قبة من الألف الرابعة قبل الميلاد

 . (12،ص0228عيادـ)الالف الثانية قبل الميلاد

الألف الرابع قبل الميلاد تعـددت أشـكال المسـاكن التـي  إلىاما في عمارة بلاد الرافدين التي ترجع  
مسـاكن تجمــع المســقط المســتطيل  إلــىتحـاكي شــكل القبــة فيوجـد مســكن دائــري أو شــبه دائـري ، بالإضــافة  

 والـــــــدائري فقـــــــد وجـــــــدت تلـــــــك المســـــــاكن فـــــــي منطقـــــــة حســـــــونة بـــــــالقرب مـــــــن الموصـــــــل وفـــــــي تبـــــــة كـــــــورة
 .(12-11ت،ص:مصطفى،د)

اء لتسقيف شوريون طريقة القبو في تغطية أسقف المباني كما استعملوا القبة في البنوقد استخدم الأ       
وأصبح إنشاء القباب المباني والمساكن ذات الحجرات التي لا يزيد عرضها ( 1شكل)الحجرات الصغيرة، 

 ن خمس أمتار هي الطريقة المستعملة بعد ذلك في المنطقة ومن العلامات المميزة للعمارة في ذلكع
م 1821-ه1081العصر ونجد مثالا لذلك في قصر ساراجون في خورسباد  بإيران الذي اكتشف عام 

 . (12،ص0228،عياد)وقد سقف هذا القصر بالقبو والقباب

 
   12، القباب في العمارة الاسلامية  ،صالح لمعي : عن  الآشوريون القبة عند( 1)شكل                        

في العصر البابلي استعمل عنصر القبة  سواء في المباني المدنية أو الدينية حيث نجد شكل و 
والتي ترجع إلى ( اور)قبة على  هيئة جزء من دائرة أعلى المداخل  الرئيسي  لزيقورات اورنامو بمدينة 
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في مدينة نينوى  قبل الميلاد ، وقد أعطتنا اللوحة المحفوظة بالمتحف البريطاني والتي وجدت 0102عام 
 .(11،ص0228عيادـ)عن فكرة استعمال القباب البيضاوية في المباني السكنية

أما العمارة المصرية القديمة نجد بها أمثلة متعددة لاستعمال شكل القبة في مبانيهم حيث توجد 
ود الي بها مدافن من عصر المملكة الوسطى بنيت سقوفها بأشكال قباب دائرية كذلك يوجد مثال اخر يع

 مصطفى،)الاسرة الرابعة بمقبرة سنب، كما عملت صوامع داخل المساكن الكبيرة من الطين بشكل مخروط
 . (12-11ت،ص:د

ولقد ظهرت القبة في النقوش المصرية على هيئة شكل نصف دائري أو طبـق يمثـل الإلهـة نـوت والتـي 
  .( 0شكل ) (221،ص0222ذو الفقار،)ترمز لسقف الكون او السماء او طبق

 
وفي العمارة المكينية في بلاد اليونان فقد استعملت أشكال القباب في مباني المدافن  ذات المسقط    

الدائري ونجد أمثلة على ذلك في قبر اتريوس من القرن الرابع عشر قبل الميلاد وهو عبارة عن حجرة 
تقدم فيه القبة فوق جدران المقبرة (  corhelled)دائرية بعلوها سقف مقبب وهو نظام يوناني يعرف باسم 

الدائرية دون فواصل فجدران الحجرة تقل في الاتساع كلما ارتفعت إلى أعلى وبالتالي تتلاقى الجدران عند 
بؤرة السقف و يتكون السقف المقبب دون ان تكون هناك فواصل او دعائم تفصله عن 

   cnidasبأسم قبر الاسد  في كذلك القبر المعروف  ،(2شكل) (011،ص1188الوالي،)الجدران
 .  (112،ص0221قادوس،)ق م  222ويرجح انه يعود الي حوالي عام  ،(1شكل)كنيدوس في اليونان 
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وفي العصر الساساني وجدت قباب حقيقة في القصور بمدينة فيروزابادي من القرن الثالث       

، وقد (2شكل ) (128،ص0220الشافعي ،)، وفي سرفيسان من القرن الرابع الميلادي(2شكل )الميلادي 
تم تحويل المسقط المربع للقباب إلى دائرة بواسطة انصاف القباب لتغطية الحشوات الغائرة المتعامدة 

 .(121،ص0220الشافعي،)الجوانب وهذه تسمي الحنايا الركنية

 
لت فيها القباب أما العمارة الرومانية استخدم عنصر القبة لتغطية المساحات الواسعة حيث استعم

الخرسانية على مساقط دائرية في كل من المعابد والمدافن والمباني المدنية حيث اقتبس الرومان من 
، ونرى أمثله لها في معبد  (12،ص0228عياد،)الإغريق التخطيط الدائري لبعض معابدهم ومقابرهم

شكل آخر يعود إلى العصر  ،كذلك( 1شكل )قبل الميلاد  82بتيفولى  يعود إلى عام ( vasta)فيستا 
مصطفى، )ميلادي 012يعود إلى عام   .(8شكل )الروماني موجود في بعلبك في لبنان وهو معبد فينوس

  (18صت،  :د
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ميلادي ،حيث 101كما يوجد مثال رائع للقبة في العصر الروماني موجود في معبد البانثيون بروما     

يعتبر هذا المعبد من أجمل وأدق  المعابد الرومانية وكذلك فهو من أهم المعالم المعمارية التي تعود إلى 
سمك جدرانه ( متر 12.2) عصر الإمبراطور هادريان ويبلغ  قطر هذا المبنى المستدير الشكل

وتعتبر قبة ،  (022،صت:دقادوس،)وكانت جمع الجدران الداخلية مكسوة بالرخام( متر 2.2)حوالي
معبد البانثيون من أكبر قباب العالم في ذلك الوقت وهي نصف كروية حيث ترتكز على حائط البناء 

 1)في الوسط يبلغ قطرها يرة المستدير وارتفاعها  مماثلا لقطر البناء وهي مفتوحة من أعلاها بفتحة مستد
تقريبا ليدخل منها الضوء وهي الفتحة الوحيدة في المبني بخلاف الباب ، والقبة مبنية من الطوب ( رامتا

 (022ت،ص:قادوس،د)المحروق وكانت البداية مكسوة بالرخام وعقد القبة عبارة عن نصف كرة تقريبا
 (.  1شكل )

 
 Bunson: Encyclopedia of the Roman Empire ,177: عن قبة معبد البانثيون بروما ( 1)شكل 
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وقد استخدام المهندسون الرومان المسقط الدائري هربا من الأركان المثلثة التي تنشا عند وضع      
بدلا من كذلك لتغطية المساحات الواسعة بالبناء  ،( 12 شكل)المربعة المســـــــــــقط  ة فـــــــــــوق المبــانيــــــالقب

 . (12، ص 0228اد ،ـــــــعي) الخشب وكان يراعى ان تكون المساحات ذات مسقط دائري او مضلع

 
 18، القباب في العمارة الاسلامية   ،صالح لمعي  :قبة رومانية علي مسقط دائري   عن ( 12)شكل 

عيــــــــاد )فـي مدينـة سـبالاتو(  diocltian)كذلك نجد مثالا للقبة في المدافن الدائرية مثل مدفن ديُكلتان     
ــــوة  222تعــــود الــــي عــــام  (22، ص 0228، ــــة التــــي غطــــت الخل ــــال أخــــر وهــــو القب مــــيلادي ، وهنــــاك مث

ــــة رومــــا التــــي أقيمــــت عــــام  ــــالمغطس الأوســــط الموجــــود فــــي حمــــام كركــــالا بمدين المســــتديرة التــــي تتصــــل ب
مــات الرومانيــة وفضــلا عــن ذلــك فهــي وهــو يعتبــر مــن أجمــل وأكبــر الحما (18ت،ص:مصــطفى،د)م011

 2.22)مــات مقامــة علــي ارتفــاع المبــاني و ســعتها وكانــت مبــاني الحمتعطينــا فكــرة قويــة عــن عظمــة هــذه ا
 .(022ت،ص:قادوس،د) تغطى بعض حجراتها بالقباب(  متر

مسـاقط دائريـة أما في العصر البيزنطي فقد استمر استعمال القباب فـي المبـاني بأشـكال متعـددة علـى          
او مربعة مع استعمال المثلثات الكروية فـي الأركـان ، كـذلك وجـدت القبـاب بعـد ذلـك فـي العصـور اللاحقـة 
للعصر البيزنطي في العمارة الأوربية وخاصة في عصـر النهضـة والبـاروك ، ثـم بعـد ذلـك فـي عمـارة القـرن 

 . (11ت،ص:مصطفى،د)الثامن والتاسع عشر الميلاديين

نتـــائج هـــذا العصـــر اســـتخدام القبـــة وامتزاجهـــا مـــع التخطـــيط البـــازيليكي  حيـــث نجـــد  تخطـــيط أفضـــل       
 Theالكنائس على الطراز البازيليكي مع إضافة القبة  على صالاتها ، وهو ما يعـرف بالبازيلكـات المقببـة 

domed basilica  ومـــــن أمثلـــــة هـــــذا النظـــــام والتخطـــــيط هـــــي كنســـــية ســـــانت ايـــــرينSt.lrene   فـــــي

                                                             
 سبالاتو مدينة تقع جنوب كرواتيا قامت علي انقاض مدينة رومانية 
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طنطينية حيــث كانــت القبــة تغطــى الصــالة الرئيســية المربعــة حيــث اســتعمل العقــود و المقرنصــات فــي القســ
 .   (112ت،ص:قادوس،د) حملها

م مــن 537 والتــي تــم بناؤهــا ســنة (إســطنبول الآن)عــد كنيســة أيــا صــوفيا فــي مدينــة القســطنطينية ت      
المقدســة ،حيــث جمـــــــــــــعت كنيســة أيــا صــوفيا  أروع النمــاذج التــي تعــــود إلــى هــذا العصــر ومعناهــا الحكمــة

العديـــد مـــن الأفكـــار المعماريـــة التـــي كانـــت ســـائدة فـــي ذلـــك الوقـــت بـــل هـــي تعتبـــر قمـــة المعمـــار البيزنطـــي 
 .(10،ص1112الجواد،عبد) فالكنيسة كانت مستطيلة الشكل على الطراز البازيليكى

وارتفاع ( متر 122)طول المبنى الضخم تعتبر قبة الكنيسة رائعة الجمال والتطور حيث يبلغ 
والتي تستند على مبنى ( متر 22.22)أي إنها أعلى من قبة البانثيون ويبلغ قطرها ( متر22.22)القبة 

كبيرة تحمل قاعدة القبة ، تستند القبة من  اً مربع الشكل عبارة عن دعامات ضخمة تحمل فوقها عقود
دورها على عقود ودعامات موزعة أحمالها على الشرق والغرب على أنصاف قباب ضخمة ترسو ب

، ونلاحظ  الانتقال من المربع المتكون من هذه العقود إلى المسقط اف التي في أركان المربع الأكت
الدائري للقبة يتم بواسطة مثلثات كروية تسمى معلقات أو العناصر المتدلية حيث يسمح هذا التكوين 

وقد غطت القبة من  (112ت،ص:قادوس،د)ن خفة الوزن أيضاالإنشائي بالارتفاع بالقبة  فضلا ع
الداخل بألواح من الرصاص سمكه ربع بوصة لحمايتها من العوامل الجوية أما أنصاف القباب فقد غطت 

 . (11، ص0228عيـــــــاد ،) بالفسيفساء الملونة

دخول العثمانيين  استمرت الكنيسة في الاستخدام كمركز للدين المسيحي لفترة طويلة حتى       
الأمثلة للعمارة  م فتحولت إلي مسجد ، وتــــــــــعتبر هذه الكنيسة مـــــــن أروع1122-ه822القسطنطينية عام 

عيـــــــاد )مثلها مثل معبد البارثنون في الطراز الاغريقي والبانثيون في الطراز الروماني( 1لوحة) البيزنطية
 .(82، ص0228،

العمارة البيزنطية في روسيا أوائل القرن الحادي عشر الميلادي ولكن بطابع فريد اختصت وقد انتشرت 
في شكل القباب وخاصة في قباب كاتدرائية القديس بازل الملحقة بمبنى الكرملين 

حيث ظهرت القباب بأشكال غريبة وغير مألوفة في الطراز (0لوحة ) (12،ص1112الجواد،)بموسكو
 .وجت الأبراج  بقبة علي شكل عمامة او خوذة حربية اتخذت لها طابعاً فريداً البيزنطي نفسه فقد ت

 

 

                                                             
 تقع هذه الكنيسة في اسطنبول حولت الي مسجد بعد الفتح الاسلامي وحولت في بدايات القرن العشرين الي متحف حتي الان 
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 -: تطور القبة في العمارة الاسلامية

ف السنين ووصلتنا بأشكال مختلفة بداية ناصر المعمارية المعروفة منذ الأإن القبة تعتبر من الع    
والبابلية وحضارات بلاد اليونان والحضارة من العصر الحجري ومن الحضارات القديمة كالأشورية 

المصرية سواء كانت عبارة عن رسومات على الجدران أو وما كشف عنه من خلال الاكتشافات الأثرية 
، ويرجع الفضل في شعبية  (12، ص0228عيـــــــاد ،) من علماء وباحثين متخصصين في مجال العمارة
ازدهارها في العصر البيزنطي ، والواقع أن نموذج القبة استخدامها إلى الرومان حتى وصلت إلى أوج 

الرومانية كان ذا اثر ملحوظ في أعمال المهندسين الأوروبيون، وقد عنى المعماريون العرب والمسلمون 
من المساجد والمدارس والأضرحة ، ولكي نعرف متى  اً بإقامة القباب وزخرفتها عناية كبيرة فتوجوا بها كثير 

ة في العمارة الإسلامية يجب علينا أن نعرف متى أدخل  العرب القبة في ظهر عنصر القب
 . (1182البعلبكي،)عمائرهم

كثيرا ما تحدثت كتب التاريخ عن تلك القباب التي كانت تشيد لملوك المناذرة في الحيرة أو ف 
لسيادة والسلطة ، لأمراء الغساسنة في الشام فان هؤلاء و أولئك كانوا يقلدون الفرس والروم في مظاهر ا
، 0228عيـــــــاد ،) فليس غريباً أن يتحدث المؤرخون عن القباب التي اتخذوها في بيوتهم قبل الإسلام

كان من  أن الأشراف من قريش (بقايا الوثنية العربية  )وقد كتب المستشرق فـــيلهــوزن في كتابه  (11ص
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أو الخيمة بل في قبة خاصة تسمى قبة القبيلة وكانت حقهم الإلهة المنزلية وهم يحرسونها ليس في المنزل 
 .(012، ص1188الوالى،)هذه القبة تقام إلى جانب خيمة الشيخ الذي يتزعم القبيلة

والخلفاء   كما عرف العرب القبة في العصر الجاهلي فأنهم عرفوها كذلك في عصر الرسول   
وكلام العرب , ويٌقال إنه بنى بها ,عندما تزوج عائشة رضي الله عنها   الراشدين حيث يذكر أن النبي

في ذلك الوقت بنى عليها او بُنى عليها يبنى بناءً أي ضرب عليها قبة أي خيمة 
 .(122،ص1111السمهودي،)

عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبي صلى الله : "وذكرت القبة في بعض الاحاديث النبوية         
قال رسول " وفي حديت اخر "  (0222،211ابن كثير،)......وهو في قبة له يوم بدر: وسلم  قال عليه 
الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء نخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة   الله 

 .  (1012،ص0221البخاري،)"وعشيا

الكريم بتعدد شكلها او أن القبة كانت معروفة إبان فترة الرسول من ذلك نستخلص  حيث
مسمياتها ومن ثم ظهرت بشكل واسع في عصر بنى أمية والذين تعاقبوا على الخلافة من بعدهم ولم  

المسلمون القباب على بناء  سلمين على اختلاف مذاهبهم وادخليؤثر أي اعتراض من قبل العلماء الم
ورمزاً للطهارة  (11، ص0228د ،عيــا)مساجدهم وجعلوا منه عنصرا مميزا لفن العمارة الإسلامي

والصلاح والتقرب إلى الله وعلى الرغم من مضى مئات السنين واختلاف العهود وتطور البناء فانه ينذر 
 . إلا وتكون القبة أحد عناصره البارزة  من بلدان العالم الإسلامي مسجد ان يبنى في أي بلد

 -:التي تغطيها القباب العمائر 

تغطية العديد من المنشآت منها الدينية المتمثلة في المساجد والمدارس والزوايا تستخدم القباب في 
بالإضافة إلى المدافن كما تغطي القباب المباني المدنية منها الأسواق والحمامات وغيرها ، وتستخدم في 

 .بعض الاحيان في العمارة الدفاعية كالبوابات الكبيرة في الاسوار التي تحمي المدن 

 -:م القبة في المساجد استخدا

كانت القباب من أحد العناصر المعمارية المهمة في إنشاء المساجد ولعل أجمل ما تقع عليه          
عين الإنسان  في عمائر العالم الإسلامي سواء كانت في قرية صغيرة او مدينة كبيرة حيث تجد المساجد 

الأنيقة التي تضيف إلى المنظر عنصراً من الجمال بمآذنها الذاهبة في الجو مشيرة إلى السماء وقبابها 
الفني و الروحي فهي تزيل الوحشة عن تواضع مباني القرية وصغرها وتنفي الغرور عن مباني المدن 
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الكبيرة وتضفى على المقطع  الأفقي في القرية  والمدينة توازنا  يهدى  النفس ولمسة من جمال روحي 
 .(101-101،ص1181عاكشه،)هادى رقيق

ومن الطبيعي أن ترى في المساجد قبة على الأقل وذلك بالرغم من أن المساجد الأولى في        
الإسلام  لم تكن ذات قباب  ولكن نظرا لاتساع رقعة الأراضي  الإسلامية ودخول الكثير في الإسلام  

 . (22، ص0228عيــاد ،)وكثرة المصلين الأمر الذي أدى إلى  زيادة حجم المسجد

إن استخدام القباب في العمارة الإسلامية المبكرة والتي نعني بها المباني التي تم تشيدها في عصر        
ومن بعده في فترة الخلفاء الراشدين لم تحض بالاهتمام الكبير على الرغم من معرفتهم  الرسول الكريم 

زهد والتقشف وانشغالهم بنشر الدعوة لهذا العنصر المعماري وذلك لبساطة المباني وانتهاج الخلفاء لحياة ال
الإسلامية إضافة الى ذلك إن أماكن العبادة التي يحتاجها المسلمين والمتمثلة في المساجد كانت في بداية 
الآمر بسيطة الشكل من حيث تكاليف البناء ولا تحتوي على قباب وبهذا لم نلاحظ انتشار هذا العنصر 

 . في العمارة الإسلامية المبكرة 

كانت القباب في المساجد بدايةً لدلالة على مكان المحراب ولهذا نجدها تعلو المنطقة المربعة الواقع       
أمام المحراب وقد امتازت هذه القباب بكبر حجمها عن بقية القباب الموجودة في المسجد ان وجدت ، 

يه القبة على الفراغ  بأكمله ر فطيومن المساجد ما يتكون من قاعة واحدة للصلاة وهذا المسجد الذي تس
ومن المساجد ما يتكون من عدة وحدات او فراغات بفصلها صفوف من الأعمدة متماثلة او غير متماثلة 

أو أنصاف تغطيها العديد من القباب أو يتكون من قبة مركزية تحيط بها  قباب أصغر منها 
 .(101،ص1181عاكشه،)قباب

إلينا من القباب في المساجد  نجدها  تعود للعصر الأموي من أن أقدم النماذج التي  وصلت        
، وفي جامع أبن طولون بالقاهرة الذي بني عام ( 2لوحة)خلال قبة الصخرة بالحرم القدسي في فلسطين 

، كذلك نجد اقدم مثال للقبة  في المغرب الاسلامي في مسجد القيروان بتونس ( 1لوحة)م 811/ه022
، كما يحتوي ( 2لوحة) (81،ص 0222سامح،)م822/ه018بن أحمد الأغلب  الذي بناه أبو ابراهيم

جامع الأزهر الذي أنشائه جوهر الصقلي بأمر من الخليفة المعز لدين الله علي عدة قباب واحدة تعلو 
المحراب و واحدة في كل ركن من رواق القبلة ، ولعل أقدم مثال للقبة يرجع الي العصر الفاطمي هي 

ودة في اضرحة السبع بنات في مصر، حيث اقيمت هذه القباب في القرن الخامس الهجري القباب الموج
م ، أما عن قبة الأمام الشافعي فقد قام بإنشائها السلطان الايوبي الملك الكامل عام 1212/ه122
م ، ومن أشهر القباب التي ظهرت في العصر المملوكي نجدها في مصر لأنها كانت 1011/ه228

م ، ولقد ظهرت القباب 1082/ه281المنشئ عام  الناصر محمد بن قلاوون ة هي قبة ضريحمركز الدول
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م و جامع 1212/ ه111في العديد من المساجد في العصر العثماني مثال الجامع الكبير في بورصة 
م التي بنيت في عهد السلطان سليم الثاني عا(  2لوحة)السليمانية بإسطنبول و جامع السليمية في أدرنة 

 .(12، ص0228عيــاد ،)م1211/ ه180
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كما استخدمت القباب في تغطية أروقة المساجد و شيدت أيضا في صحون المساجد لتغطية ميضأة     
( 8لوحة )، وجُعلت تلك القباب كمستودعات لحفظ المدخرات الثمينة والأوراق الرسمية (1لوحة )الوضوء 

الكتب القيمة والمحفوظات النادرة التي يخشى عليها من الضياع واتخذها  بعض الحكام كخزائن لحفظ  
 . (028،ص1188الوالي،)والسرقة

 

 -:استخدام القبة في الاضرحة و المدافن 

مى ضريحا لأنه يشق في هو شق في وسط القبر يمثل القبر كله وقيل هو قبر بلا لحد وس:الضريح      
، ويقال إن هذه الكلمة مشتقة من ضرح القبر جعله ضريحا ولم   (111،ص0222رزق،)الأرض شقاً 

 . (081ت،ص:المقري،د)يلحده وضرح الشيء رمى به ونحاه

إن الضريح معماريا هو المدفن الذي يحتوى على حجرة لدفن الموتى في الأرض وما يعلو ذلك        
لوه قبة ويطلق هذا المصطلح أيضاً من بناء على سطح الأرض وهو عبارة عن بناء مربع الشكل غالباً يع

على القباب المستقلة المعدة للدفن او تلك التي ألحقت بعمائر  أخرى كالمدارس او المساجد او الزوايا او 
 .  (111،ص0222رزق،) الخانقاوات

وترجع أصول استخدام القبة كبناء فوق القبر طبقاً للاكتشاف الحديثة إلى الفترة المحصورة بين       
قرنين السادس والرابع قبل الميلاد حيث عثر على نماذج من هذا النمط من المباني التي تعلوها قبة في ال

 أواسط أسـيا قبل ظهور الإسلام وانتقلت هذه الظاهرة
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إلي إيران ومنها إلى العراق وقد استخدمت القباب في تغطية المقابر القبطية ، ونجد مثالًا لها مقابر 
إلى القرنين الرابع والخامس الميلادي وهي مبنية من الطوب اللبن وفي العصور  والتي ترجع البجوات

الإسلامية استخدام المسلمون القباب فوق الأضرحة وأطلق الجزء على الكل وصارت كلمة قبة اسماً 
  . (082،ص1188الوالي،)للضريح

بالنسبة للمدافن ذات  تعتبر قبة الصلبية  أول ضريح خطط في الإسلام و أقدم الأبنية الإسلامية
-هـ012والذي أقامته له أمه الرومية الأصل سنة  القباب وهي قبر الخليفة العباسي المستنصر بالله

م ولعل تغطية المكان بالقباب في العمارة الإسلامية لمثيرة لبعض التساؤلات عن الأصل في ذلك 820
سوريا وفلسطين الاعتقاد بان القبة تمثل فمن المعروف لدي المسيحيين في القرن الرابع الميلادي في 

 .  (02ت،ص:مصطفى،د)السماء وعلى هذا يمكن فهم السبب بناء قبة على قبر الخليفة المستنصر

يران ثم انتشرت   والهند  بعد ذلك عمارة الأضرحة في العالم الإسلامي وبخاصة في العراق وا 
-ه 222ني في مديــــــنة بخــــــاري سنـــــة ومن أشهر الأضرحة الإسلامية ضريح إسماعيل الساما ومصر
 (.    1لوحة)  (21الحداد،ص)م121

 
إما في مصر فأقدم  مثال للمدافن ذات القباب مشهد ال طباطبا من العصر الإخشيدي  سنة 

، وتعد قبة الأمام الشافعي في مصر من أشهر القباب التي أقيمت فوق ( 11شكل)م 112-ه221
شب ،كذلك يعد قبر جنبادي قابوس المخروط الشكل من أشهر الأضرحة أيضاً ، و الضريح وهي من الخ
وضريح الأمام البخاري الذي يقع في ، ( 12لوحة )م 1122/ ه828مرقند سنة س ضريح تيمورلنك في

                                                             
 مدرسة اسلامية شاملة  اء المدرسة المستنصرية ببغداد وهيهو محمد بن الطاهر احد احفاد هارون الرشيد وينسب اليه بن الخليفة العباسي المستنصر بالله

 في جميع العلوم
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، ومقابر السعديين  كم من سمرقند ، ومقابر الأئمة الزيدية في صنعاء22قرية خاجاه صاحب على بعد 
 . (11لوحة ) (111،ص0222رزق  ،)رةـــــاهـــقــالـوأضرحة سلاطين المماليك  ب راكش،ــــــفي م
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 وصارت الأضرحة تلحق بعمائر دينية أخرى كالمدارس والمساجد، ومن أقدم أمثلتها ضريح         
 عصر حيث انتقل هذا التأثير إلى مصر في. م1112-هـ211السلطان نور الدين محمود في سوريا  

بالأضرحة مساجد  الأيوبيين وانتشرت انتشارًا واسعًا في عهد سلاطين المماليك، حيث أصبحت تلحق
ومن أشهر الأضرحة الإسلامية وأفخمها تاج   ،(22،ص0228عياد،)ومدارس وأسبلة وخانقاوات وغيرها

في العصر  يمثل قمة ما وصلت إليه فنون العمارة وهذا الضريح  (10لوحة ) محل بمدينة أكرا بالهند
السلطان شاه جهان ليكون ضريحًا لزوجته ممتاز محل، ويعتبر  وقد شيد هذا الضريح. المغولي بالهند

 (01ت،ص:مصطفى،د)قمة من ناحية التخطيط المعماري والأسلوب الزخرفي تصميمه

 
 :استخدامات أخرى للقباب

تغطي القباب بعض الأماكن الأخرى مثل الاسبلة وهي مباني للشرب والتي كانت تلحق بالمساجد        
والأضرحة ، ثم أصبحت  بعض ذلك أبنية منفصلة وتغطي  الجزء المسمى بالصهريج وهو بناء تحت 

المدن الأرض يغطي بقباب غير عميقة مرتكزة على أعمدة واستخدمت القباب في تغطية مداخل أسوار 
و استخدمت في تغطيت  قاهرة مثل باب النصر وباب زويلةكما في سور مدينة بغداد ومداخل أسوار ال

، 0222رزق،)الأبراج مثل برج الظفر والذي يقع في الزاوية الشرقية لباب النصر في سور القاهرة
 .   (111ص

منصـور والـذي كـان يغطيـه قبـة واستخدمت القباب في تغطية القصور مثل قصر الخليفة ابو جعفر ال      
عيــــاد، )مرتفعـــة خضــــراء يمكـــن رويتهــــا مـــن مســــافات بعيـــدة حتــــى انـــه عــــرف باســـم قصــــر القبـــة الخضــــراء

 . (22،ص0228
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استخدمت القباب أيضاً في المنازل الكبيرة كمـا فـي دار عبـد العزيـز بـن مـروان فـي مصـر  عنـدما  كما     
دالملك بـن مـروان وكانـت هـذه الـدار تعلوهـا قبـة مذهبـة وقـد تولى أمارة مصر  وكان موفدا من قبل أخيه عب

كانـــت داراً فســـيحة جـــداً و اســـتخدمت أيضـــاً فـــي تغطيـــة القاعـــات الكبـــرى فـــي المنـــازل وخاصـــة المملوكيـــة 
أجــزاء أوســـطهم أرضــية منخفضـــة  ةوالعثمانيــة وهـــذه  القاعــات توجـــد فــي الطـــابق العلــوي وتتكـــون مــن ثلاثـــ

وهــو مســقوف بقبــة  (0222،22رزق،)ى هـذا الجــزء بالدرقــــــــــــاعةخــرين ويســموسـقفه أعلــى مــن الجــزئيين الآ
 مــــــــن الخشـــــــــب محـــــــــلاه بالقمريـــــــــات ومثــــــــال ذلــــــــــك بيـــــــــت السحـــــــــــــيمى وبيــــــــت جمـــــــــال الـــــــــذهبي بالقـــــــــاهرة

 . (12،ص0228عياد،)

وتغطــى الحمامــات فــي القصــور او الحمامــات المنفصــلة بالقبــاب فقــد وجــدت تغطــى الجــزء  الأوســط        
  وتفــتح فيهــا فتحــات للتهويــة والإنــارة  كمــا فــي حمــام الصــر " الجــوأني"مــن الحمــام وهــو الجــزء الســاخن او 

احات وكانــت بالاســتر  والمنــاظر هــي أمــاكن شــبيهة" بالمنـاظر"وقــد تغطــي القبــاب مــا يســمى ، وقصـير عمــرة 
في العصر الفاطمي يجلس فيها الخلفاء للراحة او لاسـتعراض الجيـوش مثـل منظـرة اللؤلـؤة ومنظـرة الأزهـر، 
وفـــي الشـــرق الإســـلامي ووســـط أســـيا فـــي بخـــاري علـــى الأخـــص يكـــون مـــن التصـــميم الأساســـي للمحـــلات 

ت بحــــائط تفصـــــل والأســــواق ان تغطــــى بالقبــــاب وغالبـــــا مــــا تكــــون هـــــذه القبــــاب عاليــــة وقــــد تحـــــد المحــــلا
 (.1891،ص111عكاشه،،ص)بينها

الدينية ســواء عند  المبانيتتميز بها أغلب  التيمن الملامح أصبحت  القبةيمكننا القول بأن  وختاماً 
 هتم المعماري المسلم بزخرفة القباب من الداخلحيث أ،  عند غيرهم أوالمسلمين 

والخارج بأروع الزخــــــارف من فسيفــــــــساء و منحوتات من الجص والحجر ،كما امتازت بعض 
القباب بوجود زخارف مفرغة او مخرمة أعطت جمالًا رائعاً يدل علي مقدرة الفنان المسلم في زخرفة 

تكون له قبة  نأمن غير  دينييشاد مبنى  أنندر بحيث ي القباب بشتى الطرق والوسائل التي أتيحت له 
 . بعض جوانبه أو فيمنتصف سقفه  فيسواء  أكثر أوواحدة 

منها الدينية المتمثلة  المنشآتفي تغطية العديد من في العمارة الإسلامية  القباب تستخدما لقد
 الأسواقة منها نيالقباب المباني المد تطغإلى المدافن كما  بالإضافةفي المساجد والمدارس والزوايا 

وغيرها ، وتستخدم في بعض الأحيان في العمارة الدفاعية كالبوابات الكبيرة في الأسوار التي مات اوالحم
 .تحمي المدن 

                                                             
  مصطلح معماري عربي فارسي ويعني الصحن او الفناء الذي يتوسط الابنية الدينية غالبا  : الدرقاعة او الدركاه 
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